
“نكبــــــة مســــــتمرة”: قــــــراءة في الخطــــــط
الإسرائيلية لترحيل سكان غزة

, سبتمبر  | كتبه أحمد عبد الحليم

 صدرت عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، بداية سبتمبر/أيلول الجاري، الورقة
من سلسلة “أوراق إسرائيلية” تحت عنوان: “تهجير سكان قطاع غزة: الخطط الرسمية والتوصيات
اليمينيـــة وتحليـــل العمليـــات العســـكرية خلال الحـــرب -”، والـــذي أعـــدّها وقـــدّم لهـــا

الباحثان وليد حباس وياسر مناع.

تقدّم هذه الورقة الواقعة في  صفحات، حسب وصف المركز،  مادة إسرائيلية مترجمة حول
ير ية، تشمل خططًا ووثائق رسمية، ومقالات رأي، وتقار تهجير سكان قطاع غزة خلال الحرب الجار
يـة تعكـس الحضـور البـارز لخطـاب التهجـير خلال الحـرب كاديميـة، ونـدوات حوار إعلاميـة، ودراسـات أ
الحاليــة علــى المســتوى الرســمي، والعســكري، بالإضافــة في أوســاط العديــد مــن المثقفين والأكــاديميين

والدبلوماسيين ومراكز الأبحاث والتفكير في “إسرائيل”.

كتــوبر/تشرين الأول بــدأت حــرب الإبــادة الإسرائيليــة علــى قطــاع غــزة في أعقــاب عمليــة الســابع مــن أ
،% حيث وصل حجم الدمار في البنية العمرانية إلى نحو ،

ٍ
، متسببة في دمار هائل وقاس

مـا جعـل القطـاع “منطقـة منكوبـة طـاردة للحيـاة الإنسانيـة”، مـا أدى إلى موجـات غـير مسـبوقة مـن
النزوح الداخلي، وأعادت إلى الواجهة فكرة “الترانسفير” أو التهجير القسري لسكان القطاع.

وهذا ما تحاول الورقة تسليط الضوء عليه، حيث ترتكز على أن فكرة التهجير ليست مجرد استجابة
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طارئـــة لظـــروف الحـــرب الراهنـــة، بـــل هـــي امتـــداد لمـــشروع أيـــديولوجي ومـــؤسسي متجـــذر في الفكـــر
الصهيوني منذ بدايته، كما تُظهر أن الحرب الحالية تُعَد “فرصة ذهبية” لإحياء هذا المشروع وتطبيقه

بشكل عملي، بعد أن ظل في خانة الأحلام لعقود.

مــن هنــا، نحــاول طــ قــراءة تحليليــة ونقديــة للوثــائق والمــواد المقدمــة، وكشــف الروابــط بين الأبعــاد
التاريخيـة، السياسـية، العسـكرية، والقانونيـة، كمـا اسـتنتاج علاقـات سـببية وأنمـاط متكـررة، وتحديـد

الأطراف الفاعلة في هذا المشروع، في ظل راهنية المشهد المأساوي والمعقد في قطاع غزة.

ـــة للترانســـفير: ـــة والأيديولوجي يخي الأســـس التار
سوابق “الهجرة الطوعية”

يتضح أن فكرة “إخلاء الأرض” قد رافقت الفكر الصهيوني منذ نشأته، ففي عام ، ط ثيودور
هرتسـل مقترحـات حـول “دفـع السـكان المعـدَمين إلى مـا وراء الحـدود” عـبر الحـوافز الاقتصاديـة، مـا
يوضــح أن فكــرة “الترانســفير” لم تكــن مجــرد رد فعــل علــى الصراع، بــل كــانت جــزءًا أصــيلاً مــن الرؤيــة

الاستيطانية التي سعت إلى إقامة دولة يهودية بأغلبية سكانية واضحة.

كانت نكبة عام ، بمقربة شبه كاملة على تحقيق عملي لهذا “التغير الديموغرافي” الذي صبّ
في مصلحة “إسرائيل”. في تلك الفترة، فتم تشكيل لجان “ترانسفير” غير رسمية برئاسة يهود بارزين
في الحركة الصهيونية مثل يوسف فايتس وموشيه شاريت، حيث كان الهدف منع عودة اللاجئين

بأي ثمن، فيما صرحّ دافيد بن غوريون، حينذاك، بضرورة “منع عودتهم بأي ثمن”.

“ارحلوا إلى حيث يشبهكم”.. الوطن العربي كـ”مستودع ترحيل” للفلسطينيين

أما بعد النكسة، عام ، جددت “إسرائيل” محاولاتها في تهجير السكان، وذلك عبر خطة سرية
ير الأمـن آنـذاك مـوشيه ديـان، الـتي عُرفـت بــ “الـدفع والجـذب”، وكـانت تهـدف إلى تقليـص عـدد لـوز
ــة ــانت تعتمــد آلي ــا فقــط، وك ــون، إلى  ألفً ــة % منهــم لاجئ ــا، قراب ســكان غــزة مــن  ألفً
“الدفع” على الإبقاء على معدلات بطالة مرتفعة في القطاع، بينما يتمثل “الجذب” في توفير فرص
عمــل وحــوافز ماليــة في الضفــة الغربيــة، مــا يوضــح أن فكــرة “الهجــرة الطوعيــة” ليســت مجــرد رغبــة
فردية، بل هي نتاج لظروف مصممة خصيصًا لإنشاء إكراه ممنهج للوجود والبقاء في أرض غزة، فما

م على أنه “حل إنساني”، تاريخيًا، هو في الواقع أداة لتفريغ الأرض من سكانها. يُقد

 ألفًـا شخصًـا فقـط مـن أصـل  بـاءت هـذه التجربـة بالفشـل، حيـث نجحـت الخطـة في تهجـير
ألفًا كانت تستهدفهم، كما أن الخطة واجهت إدانة دولية وشكوى رسمية من مصر والأردن في الأمم
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المتحـدة، مـا أدى إلى وقفهـا. هـذه التجربـة التاريخيـة تثبـت أن الضغـط السـياسي مـن الـدول العربيـة
والمجتمــع الــدولي كــان كافيًــا لإفشــال خطــة التهجــير، وهــذا مــا يظهــر، وإلى الآن، أن أي خطــة تهجــير
مستقبلية لن تنجح إلا إذا تم تحييد هذه العوامل، وهو ما تسعى إليه الخطط الحالية عبر الحصول

على دعم وموافقة أمريكية وعربية واضحة ومباشرة.

كتوبر خطط التهجير ما بعد السابع من أ
مـع انـدلاع حـرب الإبـادة، عـادت فكـرة التهجـير إلى الواجهـة بصـفة رسـمية ومؤسـساتية، فقـد كشفـت
كتوبر/تشرين الأول  عن مقترح لـ “إخلاء وثيقة مسربة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية في أ
الســكان المــدنيين مــن غــزة إلى ســيناء”، فيمــا كــانت تعتــبر أن هــذا الخيــار “يحقــق نتــائج استراتيجيــة
ــدات إيجابيــة وطويلــة الأمــد لصالــح إسرائيــل”، وقــدرتها علــى تحقيــق “ردع حاســم” ضــد أي تهدي

مستقبلية.

وقــد تحــولت هــذه الفكــرة لاحقًــا مــن مجــرد ورقــة مفــاهيم إلى قــرار حكــومي رســمي، حيــث صــادق
المجلــس الــوزاري الأمني-الســياسي (الكــابينت) في مــارس/آذار  علــى قــرار ب/، الــذي أمــر
يــة مهمــة تنســيق الاســتعدادات يــة النقــل الطــوعي” في وزارة الأمــن، وتوكــل لهــذه المدير بإنشــاء “مدير
يــة وجويــة، بمــا يتوافــق مــع يــة وبحر لنقــل الفلســطينيين “طوعيــاً” إلى دول أخــرى عــبر مســارات بر

القانون الإسرائيلي والدولي.

هـذه السلسـلة المتتابعـة مـن الخطـوات – مـن طـ الفكـرة في الأيـديولوجيا، إلى الأبحـاث والـدراسات
(معهد القدس، مركز بيغن) مثالاً، ثم تبنيها كـ “ورقة مفاهيم” في وزارة الاستخبارات، وأخيرًا تحويلها
يـة) – يؤكـد أن التهجـير ليـس مجـرد خطـاب طـارئ، بـل هـو إلى قـرار حكـومي ومؤسـسة رسـمية (المدير
عمليــة تخطيــط ممنهجــة ومؤســساتية، تحــاول قــدر إمكانهــا اســتغلال وضــع القطــاع، الــذي أنتجتــه

الحرب، لبدء تنفيذها.

تتضمــن الخطــط الحاليــة مقاربــة عســكرية واضحــة تهــدف إلى تحقيــق الأهــداف الديموغرافيــة عــبر
التدمير. وقد جاءت “خطة الجنرالات” التي كتبها غيورا آيلاند، الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي
الإسرائيلي، لتقترح تهجير  ألفًا مدنيًا من شمال غزة قبل فرض حصار شامل على من تبقى من
كثر الوسائل فعالية لإنهاء الحروب بسرعة، مع تقليل عدد القتلى، المقاتلين، كما إنه يبرر خطته بأنها “أ

سواء من جانبنا أو من المدنيين”.

همــا القضــاء علــى حمــاس، فيمــا يُظهــر تحليــل هــذه الخطــط أن الأهــداف العســكرية المعلنــة، وأهم
تتشابك بشكل وثيق مع الأهداف الديموغرافية (خلق فراغ سكاني)، فالتدمير المادي الواسع الذي
لحق بالبنية العمرانية للقطاع يُستخدم كأداة لخلق “واقع طارد للحياة”، وهو ما يصبح بدوره مبررًا
كثر كفاءة، حيث يولد التدمير نزوحًا، والنزوح يبرر لـ “الهجرة الطوعية”، والتي تتيح عملية عسكرية أ

التهجير، والتهجير يخدم الأهداف العسكرية والأمنية طويلة المدى.



الأيـــديولوجيا اليمينيـــة كوقـــود: مـــن خطـــاب إلى
خطة

تُعدّ الخطابات الصادرة عن اليمين الإسرائيلي المتطرف وقودًا أيديولوجيًا لخطط التهجير، ففي مؤتمر
“الاســتيطان يجلــب الأمــن” الــذي عُقــد في القــدس، أواخــر عــام ، دمــج الــوزراء إيتمــار بــن غفــير
وإليــاهو ليبرمــان ودانييلا فــايس بين البعــد التــوراتي (حــرب “العمــاليق”)، والبعــد الأمــني (الاســتيطان
يجلب الأمن)، والبعد السياسي (التهجير كحل)، ما جعل الخطاب غير مقتصرًا على المبررات الأمنية،

بل يذهب إلى جوهر الرؤية الدينية-القومية التي ترى في إخلاء الأرض شرطًا لازمًا للخلاص.

فـ “الجيش الإسرائيلي والاستيطان جسد واحد”، وطرد الغزيين “عدل تاريخي”. هذا التزاوج يظهر
أن الدوافع ليست فقط براغماتية، بل هي رؤية شاملة بدوافع متعددة ومتداخلة، ومن هنا، برز دور
مراكز الأبحاث مثل “معهد القدس” (JISS) في تسويق التهجير كحل “إنساني” و”استراتيجي”، ما
يـــادة قبولهـــا في الأوســـاط الثقافيـــة كـــاديمي لز يعكـــس محاولـــة لتقـــديم الفكـــرة المتطرفـــة في قـــالب أ

والحقوقية.

التلاعــــــب بالمفــــــاهيم: مــــــن “الترانســــــفير” إلى
“الهجرة الطوعية”

تتجنــب الوثــائق الإسرائيليــة مصــطلح “التهجــير القسري” المحظــور قانونًــا، وتســتعيض عنــه بـــ “النقــل
الطــوعي” و”الأســباب الإنسانيــة”، وذلــك ليــس مجــرد تلاعــب لفظــي، بــل هــو محاولــة لـــ “هندســة
ـــ “إكــراه الموافقــة”، فحــوار “مــؤتمر قطيــف” يكشــف أن الموافقــة لا تُعتــبر حقيقيــة إذا كــانت نتيجــة ل
هيكلي” ناتج عن تدمير كامل للبنية التحتية وحرمان من الموارد الأساسية، فيما بدا أن الهدف من
هـذا التلاعـب هـو تـوفير “شرعيـة” قانونيـة للعمليـة أمـام محـاكم دوليـة مثـل لاهـاي، عـبر الادعـاء أن

السكان اختاروا المغادرة بأنفسهم.

أيضًا، يُستخدم خطاب ن الصفة الإنسانية كتمهيد للتهجير، ففي مقالة بعنوان “لا يوجد صالحون
كمله، وليس فقط حماس، هو شريك في العنف”. في غزة”، تُقدم حجة تقول: “إن المجتمع الغزي بأ
هذا الخطاب يخدم هدفًا مزدوجًا: الأول هو ن الصفة الإنسانية عن الضحية وتبرير استهدافها
جماعيًا، عبر القول إنها “مجتمع اختار الكراهية”؛ والثاني، هو تبرير عدم جدوى أي حلول سياسية أو
اجتماعية مستقبلية في غزة، مثل مشاريع إعادة الإعمار. هذا الخطاب “يمأسّس” الكراهية ويحولها

إلى أساس منطقي للسياسة.

كمـا يُعـدّ الهجـوم علـى مؤسـسة مثـل الأونـروا ليـس مجـرد انتقـاد لإدارتهـا، بـل هـو جـزء لا يتجـزأ مـن



استراتيجية التهجير. فهي كمؤسسة، تُعتبر “جهازًا يهدف إلى تخليد اللجوء”، ويُنظر إلى تدميرها على
يــة لإلغــاء صــفة اللاجــئ الفلســطيني ودفــن فكــرة “حــق العــودة”، وبالتــالي، تصــفية أنــه خطــوة ضرور

القضية الفلسطينية كقضية سياسية.

توضـــح النصـــوص أن وكالـــة الأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين (UNHCR) تتميز بولايتهـــا الإنسانيـــة
البحتة، إذ تُعرفّ اللاجئ بأنه الشخص الذي يفر من العنف أو الاضطهاد ولا يمكنه العودة إلى وطنه
الأصـلي، وتتمثـل وظيفتهـا السياسـية في حـل أزمـات اللجـوء. في المقابـل، تُصـنف وكالـة الأمـم المتحـدة
لإغاثـة وتشغيـل اللاجئين الفلسـطينيين (الأونـروا) بـأن ولايتهـا إنسانيـة وسياسـية في آن واحـد، حيـث
يثهـا بغـض النظـر عـن الجنسـية أو الإقامـة، وتـرى بعـض الأطـراف تعتـبر أن وضعيـة اللجـوء يمكـن تور
الإسرائيليــة أن وظيفتهــا السياســية هــي تخليــد اللجــوء وحــق العــودة كــأدوات تعرقــل الطموحــات

والخطط الإسرائيلية لتهجير قطاع غزة.

“القــوى العاملــة” و”الــوطن البــديل”: أصــحاب
المصالح والشركاء المحتملون

تتماشى رؤية الرئيس دونالد ترامب مع خطة لـ “هندسة إقليمية جديدة” في الشرق الأوسط. حيث
يرى ترامب في غزة “موقع دمار” لا يمكن العودة إليه، كما صرح، بعد توليه الرئاسة الأمريكية بفترة
بسيطة، ويقترح “نقل” السكان إلى “منطقة جميلة”، ريفيرا أخرى، على غرار غزة المستقبلية، ويُعدّ
إزالة “التهديد الإرهابي” من غزة عبر التهجير شرطاً لإكمال “صفقة القرن” وتوسيع اتفاقيات أبراهام
مــع الســعودية أولاً والــدول الأخــرى، مــا يــدل علــى أن هــذه الــرؤى تُظهــر كيــف يتــم دمــج الأهــداف

الديموغرافية مع الرؤى الجيوسياسية الأوسع.

هناك تناقض جوهري بين الموقف الرسمي العلني (الرافض) والمصالح الاستراتيجية الضمنية لبعض
يـــغ الـــدول العربيـــة، ففـــي حين أن الجامعـــة العربيـــة ومصر والأردن أعلنـــت رفضهـــا القـــاطع لــــ “تفر
ــا مــن إخلاء غــزة. فمصر، الأراضي”، إلا أن التحليــل يُظهــر أن بعــض هــذه الــدول قــد تســتفيد ضمنيً
حسب الورقة، لديها خشية من وجود حماس على حدودها، وهذا، غير واقعي تمامًا، فمصر غير
صديقــة لحركــة حمــاس، لكنهــا لم يكــن لــديها عــداء جــذري معهــا، علــى عكــس دول خليجيــة، كمــا أن
بعضهـا، الإمـارات نموذجًـا واضحًـا، تـرى في التهجـير فرصـة للقضـاء علـى “محـور الإسلام الراديكـالي”،
بشيعتــه وســنيّته، وهــذا التنــاقض تعتــبره إسرائيــل “نقطــة ضعــف” يمكــن اســتغلالها عــبر الضغــط

والحوافز الاقتصادية والسياسية.

ر إمكانيــة كذلــك، توضــح الخطــط المقترحــة أن الــدول المســتقبلة المحتملــة، وأهمهــا مصر، الــتي تُقــد
استقبالها لنحو  ألف شخص، حيث يُنظر إلى ذلك كطريقة لدعم نظامها الحاكم وحماية طرق
الملاحــة في البحــر الأحمــر وقنــاة الســويس. أمــا الأردن، فيُقــترح أن يســتقبل مــا يصــل إلى  ألــف
ر أن يستقبل كل ية برية. وفي ليبيا، يُقد شخص، مع إمكانية منحه مساعدات مالية وتطوير طرق تجار



مـن جنوبهـا وشرقهـا (تحـت سـيطرة خليفـة حفـتر) وغربهـا مليـون شخـص، وتشمـل المقترحـات أيضـاً
استقبال الصومال لاند وبونتلاند لنحو  ألف شخص لكل منهما، بهدف اعتراف أمريكا ودول

أخرى باستقلالهما وتطوير اقتصادهما عبر الاستثمارات الأمريكية والخليجية.

كما يمكن لإندونيسيا أن تستقبل حوالي  ألف شخص مقابل استثمارات أمريكية في عاصمتها
يـــز جالياتهمـــا الجديـــدة، بينمـــا تشيلـــي وكولومبيـــا قـــد تســـتقبلان نحـــو  ألـــف شخـــص مـــع تعز
الفلســطينية القائمــة، وتُقــترح دول الخليــج العــربي (قطــر، الســعودية، الإمــارات، الكــويت) لتــوفير قــوة
ــة ــدا كوجهــات محتمل ــة بنحــو  ألــف شخــص، في حين يُنظــر إلى دول الاتحــاد الأوروبي وكن عامل
لاســتقبال نحــو  ألــف و ألــف شخــص علــى التــوالي، لتــوفير قــوة عاملــة وحــل أزمــة نقــص
العمالـة، كمـا أن هـذا التـوجه الممنهـج والبراغمـاتي للخطـط لا يتجاهـل بـل يربـط بين التهجـير والمصالـح

المتبادلة للطرفين (اللاجئين والدول المضيفة).

“النصر” في جباليا أم في لاهاي؟
نهايــة، لم تكــن خطــط التهجــير نتيجــة جانبيــة للحــرب، بــل هــو هــدف استراتيجــي متجــذر في الفكــر
الصهيوني، وقد تحوّل من فكرة أيديولوجية إلى خطة مؤسساتية (مديرية النقل الطوعي)، مدفوعة
بآليــات عســكرية (التــدمير) ومــبررات أيديولوجيــة، فـــ”لا يوجــد صــالحون في غــزة”، حســب الوصــف

الإسرائيلي.

أيضًا، يكمن التناقض المركزي في المأزق الذي كشفه حوار مؤتمر “غوش قطيف” فـ”من يريد النصر في
لاهاي لن ينتصر في جباليا”، هذه العبارة هي المفتاح لفهم جوهر القضية، وعقلية الحرب الإسرائيلية
الحاليــة، فهــي تكشــف أن “إسرائيــل”، وحكومــة نتنيــاهو، تــدرك أن تحقيــق أهــدافها الأمنيــة النهائيــة
يًا، ومن ثم عملية (القضاء الكامل على التهديد من غزة عبر القضاء على حماس، سياسيًا وعسكر

التهجير) يتعارض بشكل جذري مع التزاماتها الدولية والقانونية.

بغــض النظــر عــن وجــود الإرادة السياســية والخطــط التفصــيلية، فــإن تنفيــذ التهجــير الكامــل يــواجه
عقبات هائلة، بما في ذلك الضغط الدولي والمصالح العربية المتناقضة، وعدد السكان الذي يصعب
نقله بشكل سهل وكليّ. وعليه، فإن نجاحه أو فشله سيحدد ليس فقط مستقبل غزة، بل طبيعة
الصراع في المنطقة لعقود قادمة، فضلاً عن أهمية فهم أن هذه الاستراتيجية ليست وليدة اللحظة،

بل هي “نكبة مستمرة” تحاول أن تعيد إنتاج نفسها بأدوات جديدة.
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